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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  :الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وبعد
  .ید وثلاثة مباحث وخاتمةفھذا بحث في أركان القراءة المقبولة وقد جعلتھ في تمھ

  
  :وتحتھ المطالب التالیة التمھید 

  .ھل ھي ضوابط أم أركان:  المطلب الأول   
  .لغة واصطلاحا ، تعریف القراءة المقبولة:  المطلب الثاني  
  .المراد بالقبول في قولنا قراءة مقبولة :  المطلب الثالث  
  .ھمیتھاوأ، أركان القراءة المقبولة :  المطلب الرابع  
  .                              أول من صرح بھذه الأركان: المطلب الخامس  
  . منطوق ھذا الضابط ومفھومھ :  المطلب السادس 
  

  :وتحتھ المطالب التالیة، صحة السند: المبحث الأول
  .المراد بھذا الركن:المطلب الأول 
  .ھل یشترط التواتر أم لا:المطلب الثاني 
  .تنبیھات تتعلق بھذا الركن:ثالثالمطلب ال 
  

  :وتحتھ المطالب التالیة،موافقة خط المصحف:المبحث الثاني
  .أھمیة ھذا الركن:المطلب الأول 
  .المراد بھذا الركن:المطلب الثاني 
  .أقسام الرسم:المطلب الثالث 
  .تنبیھات تتعلق بھذا الركن:المطلب الرابع 
  

  :وتحتھ المطالب التالیة ،  ةموافقة اللغة العربی:  المبحث الثالث
  .وأمثلة توضحھ،المراد بھذا الركن:  المطلب الأول 
  .تنبیھات تتعلق بھ:  المطلب الثاني 
   

  .وفیھا أھم النتائج :  الخاتمة
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  التمھید

  ھل ھي ضوابط أم أركان:المطلب الأول
:         علیھا أركان  عبارات العلماء عند الكلام علیھا فمنھم من أطلق اختلفت

   )2(وابن الجزري )1(مثل ابي شامھ
  :ومنھم من أطلق علیھا اسم الضابط 

وتبعھ من جاء بعده من المعاصرین والذي یظھر لي أنھ لا ،  )3(مثل الزرقاني
خلاف بین التسمیتین فإن التعبیر بالضابط یراد بھ ما اجتمع فیھ ثلاثة أركان فھي 

ة ومجموع ھذه الأركان ھو ضابط القراءة المقبولة ولذا أركان القراء ة المقبول
  : في معرض حدیثھ عن القراء السبعة  )4( قال أبو شامة

بل قد روى عنھم ما یطلق علیھ ضعیف و شاذ بخروجھ عن الضابط  المذكور "
  "الثلاثةباختلال بعض الأركان 

  : تعریف القراءة لغة واصطلاحا:  المطلب الثاني
ق ر أ تدور في لسان العرب حول معنى الجمع  –راءة ومادة القراءات جمع ق

.                                                   وھو مصدر للفعل قرأ، )5(والاجتماع
 )6(والكلمات بعضھا إلى بعض في الترتیل، ضم الحروف: القراءة : قال الراغب

ومنھ ، ضھ إلى بعض جمعتھ وضممت بع: وقرأت الشي قرآنا : وقال ابن منظور
                                                

  172المرشد الوجیز ص    (1)
   1/9النشر في القرآت العشر   (2)

  1/418مناھل العرفان    (3)
  173المرشد الوجیز ص   (4)
  5/78معجم مقاییس اللغة   (5)
  القرآن مادة قرأمفردات ألفاظ   (6)
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وما قرأت جنینا قط أي لم یضطم رحمھا ، ما قرأت ھذه الناقھ سلىً قط : قولھم 
  .  )7(وھو مصدر كالغفران والكفران، ....  على ولد

  اختلفت عبارات العلماء في تعریف القراءات وقد استعرضھا:  اصطلاحا
  :ثلاثة عناصر وخلص إلى أن التعریفات تدور على،  )8(محمد بن عمر بازمول 

  مواضع الاختلاف في القراءات  - 1
 . النقل الصحیح سواء كان متواتر أم آحادا - 2
 .حقیقة الاختلاف بین القراءات  - 3

علم یعرف منھ اتفاقھم :والذي یشمل ھذه العناصر ھو تعریف القسطلاني إذ یقول 
و اختلافھم في اللغة والإعراب والحذف  والإثبات والفصل والوصل من حیث 

إذ  )2(وكذا تعریف الشیخ عبد الفتاح القاضي في كتابھ البدور الزاھرة،  )1(النقل
ھو علم یعرف بھ كیفیة النطق بالكلمات القرآنیة وطریق أدائھا اتفاقا :یقول 

  .       واختلافا مع عزو كل وجھ لناقلھ 
ھو الحكم بقرآنیتھا :المراد بالقبول في قولنا قراءة مقبولة : المطلب الثالث 

لقراءة بھا في الصلاة وخارجھا وقد یرد لفظ القبول في كلام الأئمة ولا یراد بھ وا
ذلك ،وإنما یعنون بھ أنھ مقبول في تفسیر النصوص  واستنباط الأحكام والعمل 
بمدلولھا وتقبل أیضًا في القضایا اللغویة ، لكنھ لا یقرأ بھا ، ویدل علیھ صنیع 

فما الذي یقبل من :ن سأل سائل فقال فإ: الإمام مكي بن أبي طالب إذ قال 
القراءات الآن فیقرأ بھ وما الذي یقبل ولا یقرأ بھ ، وما الذي لا یقبل ولا یقرأ بھ 

  : فالجواب 
  :القسم الثاني :إلى أن قال ......أن جمیع ما روي من القراءات على ثلاثة أ قسا م 

لمصحف فھذا ما صح نقلھ الآحاد وصح وجھھ في العربیة وخالف لفظھ خط ا
  ..... .)3(یقبل ولا یقرأ بھ لعلتین

علة لعدم ، فجعل اختلال ركن من ھذه الأركان وھو مخالفة خط المصحف 
  .القرآءة بھا 

  .وسیأتي مزید بیان عند الكلام على منطوق ھذا الضابط ومفھومھ 
  .أركان القراءة المقبولة :  المطلب الرابع

  :قال ابن الجزري في طیبة النشر 
  موافق  وجھ  نحو               وكان للرسم احتمالاً یحوي  فكل

  وصح إسناداً ھو القرآن              فھذه الثلاثة  الأركــــــــــان 
   )4(وحیثما یختل ركن أثبت             شذوذه لو أنھ في السبعــــــة

                                                
  1/128لسان العرب   (7)
  1/107القراءات واثرھا في التفسیر والأحكام   (8)
  170/لطائف الإشارات ا  (1)
  5ص  (2)
   1/14ونقلھ ابن الجزري في النشر  57الإبانة ص   (3)
  7شرح طیبة النشر ص   (4)
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صاحف ووافقت أحد الم، كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجھٍ : وقال في النشر 
فھي القراءة الصحیحة التي لا یجوز ردھا ، وصح سندھا ، العثمانیة ولو احتمالاً 

بل ھي من الأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن ووجب على ، ولا یحل إنكارھا 
الناس قبولھا سواءً كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غیرھم من 

الأركان الثلاثة أطلق علیھا ضعیفة أو  الأئمة المقبولین ومتى اختل ركن من ھذه
شاذة أو باطلة سواءً كانت عن السبعة أو عمن ھو أكبر منھم ھذا ھو الصحیح 
عند أئمة التحقیق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن 
سعید الداني ونص علیھ في غیر موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب 

  العباس أحمد بن عمار المھدوي وحققھ الإمام الحافظ أبو القاسم وكذلك الإمام  أبو 
عبد الرحمن بن إسماعیل المعروف بأبي شامة وھو مذھب السلف الذي لا یعرف 

  .)1(عن أحد منھم خلافھ
  :وسیأتي عند الحدیث عن صحة السند أشتراطھم زیادة على ذلك 

  .الشھرة عند أھل الفن  - 1
  . )2(شاذ أو الغلطأن لا تعد القراءة من قبیل ال - 2

ولھذه الأركان أھمیة كبیرة جداً إذ بھا یتضح المقبول من القراءات والمردود منھا 
  :  كما ھو واضح من كلام ابن الجزري وقد نص على ذلك أبو شامة بقولھ 

فلا ینبغي أن یُغتر بكل قرآءة تُعزى إلى واحد من ھؤلاء السبعة ویطلق علیھا " 
لت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحینئذٍ لا ینفرد بنقلھا لفظ الصحة وأن ھكذا أنز

مصنف عن غیره ولا یختص ذلك بنقلھا عنھم بل إن نقلت عن غیرھم من القراء 
فذلك لا یخرجھا عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن 

  .)3("تنسب إلیھ
القراءات عن سبعة فعلى ھذا الأصل بُني قبول : " وقال الكواشي الموصلي  

كانوا أوعن سبعة الآف ومتى فقد واحد من ھذه الثلاثة الأركان المذكورة في 
  . )4("القراءة فاحكم بأنھا شاذة

  . )5(وھم یعنون بالقراءة القراءة المشھورة : قلت  
  .أول من صرح بھذه الأركان :  المطلب الخامس  

كتاب القراءات لھ كما نقلھ  في) 310(صرح ابن جریر الطبري المتوفى سنة      
  : بركنین من ھذه الأركان ھما ، عنھ مكي بن أبي طالب 

  .صحة السند  - 1
 . )6(موافقة خط المصحف  - 2

                                                
  1/9النشر   (1)
  .ءة المشھورة عند تعریف السیوطي للقرا  1/241انظر الإتقان   (2)
  174المرشد الوجیز ص   (3)
  44/  1نقلاُ من النشر   (4)
  241/ 1انظر الإتقان   (5)
  10الإبانة ص   (6)
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ثم جاء من بعده ونصواعلى الأركان الثلاثة كلھا وھم كالتالي مرتباً أسمائھم على 
  :أقدمیة وفاتھم 

  .324ابن مجاھد ت  - 1
 . 370ابن خالویھ ت  - 2
 . 430مھدوي ت أحمد بن عمار ال - 3
 . 437مكي بن أبي طالب ت  - 4
 . 444ابو عمرو الداني ت  - 5
 . 665ابو شامة ت  - 6
 . 680الكواشي الموصلي ت  - 7
  
  
  
 

  
  
 .)1( 833ابن الجزري ت  - 8

  .منطوق ھذا الضابط ومفھومھ :  المطلب السادس
یدل ھذا الضابط بمنطوقھ على أن كل قراءة اجتمع فیھا ھذه : قال الزرقاني 

ثلاثة یحكم بقبولھا بل لقد حكموا بكفر من جحدھا ،إذ ھذه الأركان الأركان ال
أمارة التواتر والعلم من الدین بالضرورة ، سواء أكانت تلك القراءة مرویھ 
عن الائمة السبعة أم عن العشرة أم عن غیرھم من ا الأئمھ المقبولین ویدل 

لأركان الثلاثة ھذا الضابط بمفھومھ على أن كل قراءة لم تتوافر فیھا ھذه ا
یحكم بعدم قبولھا وبعدم كفر من یجحدھا سواء أكانت ھذه القراءة مرویة عن 

ثم ............الأئمھ السبعة أم عن غیرھم ولو كان اكبر منھم مقاما وأعظم شانا
إن مفھوم ھذا الضابط المحكوم علیھ بما ترى تنضوي تحتھ بضع صور 

كلھا في الحكم علیھا اجمالا  یخالف بعضھا حكم بعض تفصیلا وإن اشتركت
  .                                                                              بعد قبولھا كما علمت 

  ذلك أن الضابط المذكور یصدق مفھومھ بنفي الأركان الثلاثة ویصدق بنفي 
  .)2(واحد وأثنین منھا ولكل حالة حكم خاص

ومثل لھا ابن ،  )3(اءة إلى ثلاثة أقسام كما في الإبانةوقد قسم مكي القر: قلت 
  .وزاد علیھا قسماً رابعاً ، )4(الجزري في النشر

  
                                                

وأثرھا في التفسیر  تالقراءا،  36علم القرآءت د نبیل آل إسماعیل ص ،  1/9النشر : انظر   (1)
  162/ 1والأحكام 

  423/ 1مناھل العرفان   (2)
  57ص   (3)
(4)  1/ 14  
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   صحة السند:  المبحث الأول
  

  .المراد بھذا الركن : المطلب الأول
أن یروي القراءة العدل الضابط عن مثلھ كذا حتى تنتھي ، :قال ابن الجزري 

ع ذلك مشھورة عند أئمة ھذا الشأن الضابطین لھ غیر معدودة عندھم وتكون م
  (!).من الغلط أ و مما شذ بھ بعضھم 

  :أنھ یضاف إلى صحة السند ما یلي :نفھم من ھذا التعریف 
  الشھرة- 1

  أن لا تكون شاذه أو معدودة في الغلط  - 3
إلى صحة  وقد قدمتھ على بقیة الأركان لأنھ ینبغي للبا حث أو القارئ أن ینظر

  .السند فإن كان صحیحاً وإلا لا حاجة إلى النظر إلى بقیة الأركان 
  :ھل یشترط التواتر في ھذا الركن أم یكتفى فیھ بصحة السند : المطلب الثاني

  :اختلف فیھ على قولین 
یشترطون التواتر حیث نصوا على أن التواتر شرط في ثبوت : القول الأول

غزالي وابن قدامة وابن الحاجب وصدر الشریعة القرآن ، وممن اشترط ذلك ال
عدم اشتراط التواتر في ثبوت القرآن ، قول حادث لإجماع :وقالو ،والنویري 

                                                
  13/  1النشر    (!)
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الفقھاء والمحدثین وغیرھم ولم یخالف من المتأخرین إلا مكي وتبعھ بعض 
                   المتأخرین ،وقالوا لا یقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة    

  )2(.عند قوم دون قوم 
  .أنھ لایشترط التواتر وإنما یكتفي بصحة السند : القول الثاني

وإلیھ ذھب ابن الجزري وأشار إلى أنھ مذھب أئمة السلف والخلف وقال راداً 
أنھ إذا أثبت التواتر لایحتاج  فیھ إلى الركنین ا لسابقین من : على القول الأول 

إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى االله علیھ الرسم وغیره 
وسلم وجب قبولھ وقطع بكونھ قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفھ وإذا أشترطنا 

التواتر في كل حرف من حروف الخلاف أنتفى كثیر من أحرف الخلاف الثابت 
                                      )3(.عن ھؤلاء السبعة وغیرھم 

وھذه الشروط الثلاثة ھي شروط قبول القراءة إذا كانت :وقال الطاھر بن عاشور 
غیر متواترة عن النبي صلى االله علیھ وسلم بأن كانت صحیحة السند إلى النبي 

صلى االله علیھ وسلم ولكنھا لم تبلغ حد التواتر فھي بمنزلة الحدیث الصحیح واما 
  لشروط لأن تواترھا یجعلھا حجة في القراءة المتواترة فھي غنیة عن ھذه ا

  .)1(العربیة ویغنیھا عن الاعتضاد بموافقة المصحف علیھ 
وعند تأمل ھذین القولین فإننا لانجد بینھما فرق في إفادة القراءة للعلم لأن : قلت 

من لم یشترط التواتر وإنما اشترط صحة السند لم یكتف بھ وإنما اشترط قرائن 
فإذا : وتقوم مقام التواتر ولذا قال مكي بن أبي طالب بمجموعھا تفید العلم 

اجتمعت ھذه الخلال الثلاث قرئ بھ وقطع على مغیبھ وصحتھ و صدقھ لأنھ أخذ 
  .)2(عن إجماع من جھة موافقتھ لخط المصحف وكفر من جحده

إن ھذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساویة للتواتر في إفادة العلم :وقال الزرقاني 
بالقراءات المقبولة بیان ھذه المساواة أن ما بین دفتي المصحف متواتر  القاطع

ومجمع علیھ من ھذه الأمة في أفضل عھودھا وھو عھد الصحابة فإذا صح سند 
القراءة ووافقت علیھ قواعد اللغة ثم جاء ت موافقة لخط المصحف المتواتر كانت 

فكأن .....قاطع وإن كانت آحاداًھذه الموافقة قرینة على إفادة ھذه الروایة للعلم ال
التواتر كان یطلب تحصیلھ في الإسناد قبل أن یقوم المصحف وثیقة متواترة 
بالقرآن أما بعد وجودھذا المصحف المجمع علیھ فیكفي في الروایة صحتھا 

وھذا التوجیھ ........وشھرتھا متى ماوافقت رسم ھذا المصحف ولسان العرب 
الف یجعل الخلاف كأنھ لفظي ویسیر بجماعات القراء الذي وجھنا بھ الضابط الس

  . )3(جدد الطریق في تواترالقرآن 
  :تنبیھات تتعلق بھذا الضابط : المطلب الثالث

  ھل من أنكر شیئاً من القراءات المتواترة یعد كافراً  - 1
                                                

  166 \1،  القراءات وأثرھا في التفسیر 428 \1منا ھل العرفان   (2)
  13/ 1النشر   (3)

  53/ 1التحریر والتنویر ) 1(
  58 الإبانة ص  (2)
  427/ 1مناھل العرفان   (3)
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أن ذلك لایقتضي التكفیر لأن التكفیر إنما یكون بإنكار ما علم من الدین :الجواب 
  رورة ، والقراءات لیست كذلك ولذا وقع شئ من ذلك لبعض العلماء الأعلام بالض

  . )4(قالھ الجزائري 
إن القراءات السبع متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترھا : قال بعض العلماء  - 2

  عن النبي صلى االله علیھ وسلم ففیھ نظر فإن إسناد الأئمة السبعة بھذه القراءات        
  .جود في كتب القراءات وھي نقل الواحد عن الواحد السبعة مو
أن عدد التواتر موجود في كل طبقة إلا أنھم اقتصروا على ذكر : والجواب 

  . )5(بعضھم لتصدیھم للاشتغال بالقراءة واشتھارھم بذلك 
اشتراط التواتر في ثبوت القران إنما ھو بالنظر لمجموع القران الكریم وإلا  - 4

ر في كل فرد من أحرف الخلاف انتفى كثیر من القراءات فلو اشترطنا التوات
 . )6(الثابتة عن ھؤلاء الأئمة السبعة وغیرھم 

نقل عن محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد  - 5
أن ماوافق العربیة ورسم المصحف ولم ینقل البتة أن القراءة بھ :الثلاثمائھ 

قال أبو طاھر بن أبي ھاشم في كتابھ البیان  جائزة وقد ردّ علیھ من جاء بعده
وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل ما صح عنده وجھ في العربیة بحرف ..

من القران یوافق المصحف فقراءتھ جائزة في الصلاة وغیرھا فابتدع بدعة 
وقد عقد لھ بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره : ضل بھا قصد السبیل قلت 

وا على منعھ وأوقف للضرب ورجع وكتب علیھ الفقھاء والقراء وأجمع
محضر بذلك كما ذكره الحافظ أبوبكر الخطیب في تاریخ بغداد وأشرنا إلیھ 

 .  )1(في الطبقات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  141انظر التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طریق الإتقان ص  (4)
  138بیان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طریق الإتقان صانظر الت (5)
  1/13النشر : انظر  (6)

     1/426،مناھل العرفان  1/17النشر  )1(
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  .                أو تقدیراً: الاً وقال بعضھم موافقة الرسم ولو احتم:المبحث الثاني 

  
  .أوكان للرسم احتمالاً یحوي : وإلیھ أشار الشاطبي بقول     

  : أھمیة ھذا الركن : المطلب الأول
قال مكي وسقط العمل بما یخالف خط المصحف من الأحرف السبعة التي نزل        

  .)1(بھا القران بالإجماع على خط المصحف 
أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنتھ ھذه : وقال ابن الجزري 

المصاحف وترك ما خالفھا من زیادة أو نقص أو ابدال كلمة بأخرى مما كان 
  .       )2(مأذونا فیھ توسعة علیھم ولم یثبت عندھم ثبوتاً مستفیضاً أنھ من القران

قر علیھ في العرضة الأخیرة كتبت المصاحف على اللفظ الذي است: وقال ایضاً 
 .  )3(عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كما صرح بھ غیر واحد من السلف 

مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدھم علیھ واطرح ما : وقال مكي 
سواه مما یخالف خطھ فقرئ بذلك لموافقة الخط لا یخرج شئ منھا عن خط 

عنھ وبعث بھا إلى الأمصار وجمع المصاحف التي نسخھا عثمان رضي االله 
المسلمین علیھا ومنع من القراء ة بما خالف خطھا وساعده على ذلك زھاء اثني 

عشر ا لفاً من الصحابة و التابعین واتبعھ على ذلك جماعة المسلمین بعده 
                                                

  36الإبانة ص  (1)
  1/7انظر النشر  (2)
   1/8النشر   (3)
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وصارت القراءة عند جمیع  العلماء  بما یخالفھ بدعة وخطأ وإن صحت       
  . )4(ورویت 
  .المراد بھذا الركن :  الثانيالمطلب 

نعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضھا دون : قال ابن الجزري 
وبالزبر "في البقرة بغیر واو  " قالوا أتخذ االله ولداً " بعض كقراءة ابن عامر 

بزیادة الباء في الاسمین ثم قال فلو لم یكن ذلك كذلك في شئ " وبالكتاب المنیر 
  .حف العثمانیة لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتھا الرسم من المصا

نعني بھ ما یوافق الرسم ولو تقدیراً إذ موافقة الرسم قد " ولو احتمالاً"وقولنا 
تكون تحقیقاً وھو الموافقة الصریحة وقد تكون تقدیراً وھو الموافقة احتمالاً فإنھ 

  " .والصالحات السماوات "خولف صریح الرسم في مواضع إجماعاً نحو 
مالك یوم "وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقیقاً ویوافق بعضھا تقدیراً نحو 

فإنھ كتب بغیر ألف في جمیع المصاحف فقراءة الحذف تحتملھ تحقیقاً كما "الدین 
فتكون " مالك الملك "وقراءة الألف محتملھ تقدیراً كما  كتب" ملك الناس"كتب 

وقد توافق اختلافات القراءات الرسم تحقیقاً نحو .... الألف حذفت اختصاراً 
ونحو ذلك مما " أنصار االله ، ونادتھ الملائكة ،ویغفر لكم ،ویعلمون ،وھیت لك "

یدل تجرده عن النقط والشكل وحذفھ وإثباتھ على فضل عظیم للصحابة رضي االله 
 عنھم في علم الھجاء خاصة وفھم ثاقب في تحقیق كل علم فسبحان من أعطاھم

  . )1(وفضلھم على سائر ھذه الأمة
  أقسام الرسم :  المطلب الثالث
اعلم أن الرسم ھو تصویر الكلمة بحروف ھجائھا بتقدیر الابتداء : "قال الزرقاني 

بھا والوقوف علیھا والعثماني ھو الذي رسم في المصاحف العثمانیة وینقسم إلى 
وھو ما  سماعي و إلى. تحقیقاً: وھو ما وافق اللفظ وھو معنى قولھم  قیاسي

.                وإلى احتمالي وسیأتي. تقدیراً:خالف اللفظ وھو معنى قولھم 
  : ومخالفة الرسم اللفظ محصورة في خمسة أقسام وھي 

  " الصراط"الدلالة على البدل نحو  - 1
  " مالك "الزیادة نحو  - 2
 " لكنا ھو "الحذف نحو  - 3
 " فمال ھؤلاء "الفصل نحو  - 4
 "ألا یسجدوا " الأصل الوصل نحو - 5

فقراءة الصاد والحذف والإثبات والفصل والوصل خمستھا وافقھا الرسم تحقیقاً 
وغیرھا تقدیراً لأن السین تبدل صاداً قبل أربعة أحرف منھا الطاء كما سیأتي 

                                                
  34الإبانة ص     (4)

  
  12/ 1النشر   (1)
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الفصل " فمال " الإثبات وأصل " لكنا " وألف مالك عند المثبت زائدة وأصل 
البدل في حكم المبدل منھ وكذا الباقي وذلك الوصل فا " ألا یسجدوا " وأصل 

لیتحقق الوفاق التقدیري لأن اختلاف القراءتین إذا كان یتغایر دون تضاد ولا 
تناقض فھو في حكم الموافق وإذا كان بتضاد أو تناقض ففي حكم المخالف 

  . والواقع الأول فقط وھو الذي لا یلزم من صحة أحد الوجھین فیھ بطلان الآخر 
أن اللفظ تارةً یكون لھ جھة واحدة فیرسم على وفقھا فالرسم ھنا حصر : ھ تحقیق

جھة اللفظ فمخالفھ مناقض وتارة یكون لھ جھات فیرسم على إحداھا فلا یحصر 
جھة اللفظ فاللافظ بھ موافق تحقیقاً وبغیره تقدیراً لأن البدل في حكم المبدل منھ 

                                               .                       وكذا بقیة الخمسة 
ویندرج فیھ ما وقع الاختلاف فیھ . ما وافق الرسم احتمالاً :  القسم الثالث

بیونس ، " ینشركم "وبالتخفیف والتشدید نحو " القُدْس "بالحركھ والسكون نحو 
لإعجام  بغافر ، وباختلاف ا" ادخلوا " وبالقطع والوصل المعبر عنھ بالشكل نحو 

وكذا المختلف " ننشزھا " وبالإعجام والإھمال نحو " یفتح "و" یعلمون "نحو 
في كیفیة لفظھا كالمدغم والمسّھل والممال والمرقق والمدور فإن المصاحف 

  .  )1(العثمانیة ھكذا كلھا لتجردھا عن أوصافھا
  : تنبیھات تتعلق بھذا الركن :   المطلب الرابع

مرادھم بموفقة خط المصحف ما یرجع إلى زیادة الكلمة                                                                             ولعل : قال أبو شامة  - 1
فإنھ فیما یروى من ذلك عن أبي بن كعب وابن مسعود رضي االله .أو نقصانھا 

لمصاحف على اللفظ الذي استقرا عنھما من ھذا النوع شیئاً كثیراً فكتبت ا
علیھ في العرضة الأخیرة على رسول االله صلى االله علیھ وسلم على ما سبق 

  .تفسیره 
   أما ما یرجع إلى الھجاء وتصویر الحروف فلا اعتبار بذلك في الرسم فإنھ مظنة

الإخѧѧتلاف وأكثѧѧره اصѧѧطلاح وقѧѧد خولѧѧف الرسѧѧم بالإجمѧѧاع فѧѧي مواضѧѧع مѧѧن ذلѧѧك   
ة والحیاة فھي مرسومات بѧالواو ولѧم یقرأھѧا أحѧد علѧى لفѧظ الѧواو        كالصلاة والزكا

 فلیكتف في مثل ذلك بالأمرین الآخرین وھما صحة النقل والفصاحة                
)2(لغةالعرب   

على أن مخالفة صریح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو :قال ابن الجزري  - 2
ثبتت القراءة بھ ووردت مشھورة  ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا یعد مخالفاً إذا

في " تسئلن" مستفاضة ألا ترى أنھم لم یعدو إثبات یاءات الزوائد وحذف یاء 
ونحو ذلك من " بضنین "والظاء من " وأكون من الصالحین " الكھف وقراءة 

مخالفة الرسم المردود فإن الخلا ف في ذلك یغتفر إذ ھو قریب یرجع إلى معنى 
راءة وشدتھا وتلقیھا بالقبول وذلك بخلاف زیادة كلمة واحد وتمشیھ صحة الق

                                                
  420/ 1مناھل العرفان  (1)
  172المرشد الوجیز ص  (2)
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ونقصانھا وتقدیمھا وتأخیرھا حتى لو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن 
حكمھ في حكم الكلمة لا یسوغ مخالفة الرسم فیھ وھذا ھو الحد الفاصل في حقیقة      

  .)3(اتباع الرسم ومخالفتھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وافقة اللغة العربیة ولو بوجھٍ م: المبحث الثالث 
  

  :                                   المراد بھذا الركن وأمثلة توضحھ :  المطلب الأول
فكل ماوافق وجھ نحو                                                   ... وإلیھ أشار ابن الجزري بقولھ                     

من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصیحاً مجمعاً علیھ أم  أي وجھاً: قولھم بوجھ 
مثلھ إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد  رمختلفاً فیھ اختلافاً لا یض

الصحیح وھذا ھو اختیار المحققین في ركن موافقة العربیة فكم من قراءة أنكرھا أھل 
ل أجمع الأئمة المقتدى بھم من السلف على النحو أو كثیر منھم ولم یعتبر إنكارھم ب

وسبأ ،ویا بنى ، ومكر السیئ ، وننجى " ونحوه " بارئكم و یأمركم "قبولھا كإسكان 
والجمع بین الساكنین في تاآ ت البزي و إدغام أبي عمرو " المؤمنین في الأنبیاء 

تقى ، نرتعى ،وی" وإشباع الیاء في " نعما ویھدى "لحمزة وإسكان " واسطاعوا "
" كن فیكون " ونصب " الملائكة اسجدوا"وضم" ویصبر ، و أفئدة من الناس 

والفصل بین المضافین في الأنعام " ولیجزى قوماً "ونصب " والأرحام " وخفض 
" ولا تتبعان " وتخفیف " أن ھذان" وألف " وإن الیاس " ووصل  " سأقیھا" وھمز 

  .في الشعراء وص وغیر ذلك " لیكة " وقراءة 
  : تنبیھات تتعلق بھذا الركن : المطلب الثاني 

                                                
  1/13النشر   (3)
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وأئمة القراء لا تعمل في شيء من : قال أبو عمرو في كتابھ جامع البیان  - 1
حروف القران على الافشى في اللغة والأقیس  في العربیة بل على الأثبت في 
الأثر والأصح في النقل والروایة إذا ثبت عنھم لم یردھا قیاس عربیھ ولا فشو 

  )1(غة لأن القراءة سنة متبعة یلزم قبولھا والمصیر إلیھا ل
ومعنى سنة متبعة  أي اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا : قال البیھقي 

یجوز مخالفة المصحف الذي ھو إمام  ولا مخالفة القراءات التي ھي مشھورة 
  . )2(وإن كان غیر ذلك سائغاً في اللغة أو اظھر منھا 

وھذا كلام وجیھ فإن علماء النحو : تعلیقاً على كلام أبي عمرو : اني وقال الزرق
إنما استمدوا قواعده من كتاب االله تعالى وكلام رسولھ وكلام العرب فإذا ثبت 

قرآنیة القران بالروایة المقبولة كان القران ھو الحكم على علماء النحو وما قعدوا 
 أن نرجع نحن بالقران إلى من قواعد ووجب أن یراجعوھم بقواعدھم إلیھ لا

قواعدھم المخالفة نحكمھا فیھ وإلا كان ذلك عكساً للآیة وإھمالاً للأصل في 
                                            )1(وجوب الرعایة 

قال أبو زھرة لیس معنى ذلك أن تكون أقوال النحویین حاكمة على القران  - 2
قوى حجج النحویین في إثبات ما یثبتونھ بالصحة  فإنھ ھو الحاكم علیھم وھو أ

ونفي ما ینفون ولكن معنى ذلك ألا یكون فیھ ما یخالف الأسلوب العربي في 
  )2(مفرداتھ وفي جملھ وتراكیبھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  
  11نقلھ ابن الجزري في النشر ص  )1(

  404/  13و انظر الفتاوى 237/ 1أنظر الإتقان       (2)
  422/ 1مناھل العرفان  (1)
  47المعجزة الكبرى ص  (2)
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  الخاتمة
  
  

أحمد االله جل وعلا على ما یسره لي من إتمام ھذا البحث وفیما یلي أھم النتائج 
  :ا التي توصلت إلیھ

أنھ لا تعارض بین قولنا ضابط القراءة المقبولة وبین قولنا أركان القراءة  - 1
  .المقبولة فلكل منھما معنى تصح بھ التسمیة 

مقبول یقرأ بھ ومقبول لا یقرأ بھ وإنما یستشھد : للعلماء في القبول إطلاقان  - 2
 .بھ فالأولى معرفة المراد عند ذكر القبول في لفظ الائمة 

لمشھورة ھي المرادة في ھذا البحث ولم أر أحداً حسب علمي أن القراءة ا - 3
 .واطلاعي القاصر یثبت قرآناً بقراءة احادیة 

أن الخلاف في اشتراط التواتر وعدمھ لیس بینھما فرق في إفادة القراءة للعلم  - 4
لأن من لم یشترط التواتر اشترط قرائن بمجموعھا تفید العلم وتقوم مقام 

 .خط المصحف المجمع علیھ فیكون في حكم المتواتر التواتر خاصة موافقة 
 

ھذا واسأل االله تبارك وتعالى أن ینفعني بھذا البحث وما كان من صواب فمن االله 
وحده وما كان من خطأ فمن نفسي والشیطان وحسبي أني اجتھدت واسأل االله ان 

  .لا یحرمني أجره وصلى االله على نبینا محمد وعلى الھ وصحبھ وسلم 
  
  
  
  أحمد بن محمد البریدي: تبھ ك
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، عبد الفتاح شلبي . د : ت ، الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب  - 1
  .الطبعة الثالثة  –مكة المكرمة  –ط المكتبة الفیصلیة 

دار ابن ، مصطفى دیب البغا . د : ت ، الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  - 2
 .ط الأولى ،بیروت ، كثیر 

التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریق الإتقان للشیخ طاھر  - 3
ط ،مكتب المطبوعات الإسلامیة ، عبد الفتاح أبو غدة : أعتنى بھ ، الجزائري 

 .الثالثة 
 .الدار التونسیة للنشر ، التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور  - 4
دار ، ت أنس مھرة ، القراءات العشر لابن الجزري شرح طیبة النشر في  - 5

 .ط الأولى ، الكتب العلمیة بیروت 
ط ، الریاض ، مكتبة التوبة ، د نبیل بن محمد آل إسماعیل ، علم القراءات  - 6

 .الأولى 
دار الھجرة ، القراءات وأثرھا في التفسیر والأحكام لـ محمد بن عمر بازمول  - 7

 .ط الأولى ، 
 .ط الثالثة ، دار صادر بیروت ،منظور  لسان العرب لابن - 8
عامر السید عثمان : ت ، لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني  - 9

 .القاھرة ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ،وزمیلھ 
، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجموع فتاوى ابن تیمیة  -10

 .مجمع الملك فھد 
. د : ت ،ب العزیѧز لأبѧي شѧامة    المرشد الوجیز إلى علѧوم تتعلѧق بالكتѧا    -11

 .دار وقف الدیانة التركي ،طیار آلتي قولاج 
 .دار الفكر العربي ، المعجزة الكبرى القرآن لابي زھرة  -12
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دار الجیѧل  ، ت عبѧد السѧلام ھѧارون    ، معجم مقاییس اللغة لابѧن فѧارس    -13
 .بیروت 

دار ، ت صفوان داوودي ، مفرادات ألفاظ القرآن للراغب الأصفھاني  -14
  .لمالق

 .دار الفكر ، مناھل العرفان في علوم القرآن  للزرقاني  -15
 .دار الكتاب العربي ، النشر في القراءات العشر لابن الجزري  -16
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